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هل تؤثر الميروبات ف أمزجتنا؟

قد تُغير الدراسات الباحثة ف مجال بتيريا القناة الهضمية نظرتنا تجاه حالات الاكتئاب والقلق والاضطرابات السلوكية الأخرى
 

لو كان بإمان الائنات الفضائية دراسة البشر لصنّفنا عل أننا كائنات حية بدائية مخلوقة حت تتغذى عليها الميروبات وتتنقل عن
طريقها. فأجسامنا تحوي بتريا تفوق عدد خلايانا الحية بما يقارب عشرة أضعافها. وهناك ما يعادل 3.3 مليون موروثة ف حمض

تريا، الأمر الذي يساعد فيلوجرام من البتيريا النووي وهو ما يقارب 160 ضعف مورثات البشر. كما تحمل أمعاؤنا ما يقارب الالب
عمليت الهضم والتمثيل الغذائ كما أنها تساعد ف تصنيع بعض الفيتامينات داخل الجسم وحمايتنا من الالتهابات. 

المعلومات السابقة الذكر موثقة ف التب إلا أن هناك كما هائً من الدراسات العلمية الحديثة الت كشفت القناع عن أدوار جديدة وغير
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متوقعة تمارسها هذه الائنات الصغيرة الملازمة لنا. فهناك دليل علم يثبت أن بإمان بتيريا القناة الهضمية حمايتنا، أو القيام بعس
ذلك، كتهيئة أجسادنا بإضعافها وتمين الأمراض المختلفة منها سواء كانت هذه الأمراض التهابات أو كمرض السري أو السمنة. علاوةً

عل ذلك، هناك معلومات عديدة عل الرغم من صعوبة تصديقها إلا أنها تُبين أن باستطاعة هذه الائنات تعديل أمزجتنا وتصرفاتنا. 

وتُعد دراسة علم الميروبات من المواضيع العلمية الساخنة، وف شهر مايو، دشنت حومة الولايات المتحدة الأمريية مبادرة
الميروبيوم الوطنية National Microbiome Initiative بميزانية قدرها نصف مليون دولار أمري، وف المقابل يدعم الاتحاد

الأوروب أكثر من 300 مشروع مرتبط بمجال الميروبيوم. 

Agrochemistry and Food نولوجيا الغذاءمعهد كيمياء الزراعة وت الباحثة ف Yolanda Sanz وتقوم يولاندا سانز
Technology (IATA) ف المعهد الإسبان للأبحاث الوطنية Spanish National Research Council ف بلنسية ف إسبانيا

بعمل المنسق ف أكبر مشروع ف مجال الميروبيوم ف الاتحاد الأوروب وهو تجمع يضم 30 شريا ف 15 دولة. وعند سؤالنا الباحثة
 :روبات والدماغ كانت إجاباتها كالتالسانز عن توجهات الأبحاث العلمية الحالية وحقيقة وجود علاقات بين المي

هناك نظام ميروب معقد ف أمعائنا نُطلق عليه ميروبات القناة الهضمية gut microbiota يحوي 1000 فصيلة مختلفة عل أقل
روبية تعيش فروبات إلا أن هناك أدلة علمية أخرى تثبت أن هناك مستعمرات ميأول هذه المي تقدير. وبمجرد الولادة نحصل عل
القناة الهضمية ف خلال المرحلة الت تسبق الولادة. وف خلال أول سنتين أو ثلاث سنوات من حياة الإنسان يمن وصف حالة هذه

الميروبات بغير المستقرة ف توينها ويتداخل ذلك مع مرحلة تون الجهاز المناع، وف هذه المرحلة تتأثر ميروبات المعدة بنوعية
الغذاء كأن يحصل الطفل عل حليبه بالرضاعة الطبيعية مثً أو غيرها.

وحين ينضج الشخص ويتحم بنوعية نظامه الغذائ تستقر تركيبة الميروبات ويستمر ذلك حت يشيخ الإنسان وتقل مسألة التنويع
الغذائ فتعود الميروبات إل حالتها من عدم الاستقرار كما كانت ف الأطفال. وبطريقة ما، يعس تطور الميروبات طبيعة نمونا

وشيخوختنا أيضا. 

هل يعن هذا أن الميروبات ف أجسادنا فريدة من نوعها ولها بصمة تميزها عن غيرها من الميروبات ف الأجساد الأخرى؟ 

نعم، فل شخص يملك كمية مختلفة من الفصائل والسلالات الميروبية ولشرح ذلك بالأرقام بإماننا قول إن ربع ما تحوي أجسادنا من
هذه الميروبات فريدٌ من نوعه وخاص بنا إلا أنه من الصعب تحديد رقم بعينه، وكما نعلم يؤثر الجينوم ف نوعية البتريا ولا نعلم كيف

يتم ذلك إلا أن هناك علاقات واضحة بين هذه الميروبات والحمض النووي الخاص بنا. 

ما الذي يحدث حين يقوم الأشخاص بتغييرات جذرية ف أنظمتهم الغذائية؟ كأن أتحول إل شخص نبات فهل سيؤثر ذلك ف "هوية"
الميروبات ف جسدي؟ 

يحصل عليها الشخص عل ا عن طريق تغيير حصص الألياف أو البروتين أو الدهون التتثبت الدراسات أن تغيير نمط الغذاء جذري
سبيل المثال سيحدث تغيرا سريعا ف الميروبات وحتما ستتغير غزارة حوال 30 إل 40 بالمئة من بعض سلالات البتيريا وبطريقة
ما ستحصل عل هوية جديدة لميروباتك حت تقوم بتغيير نظامك الغذائ مرة أخرى. كما أنه من شأن الأدوية التأثير ف الميروبات

فتوضح دراسات حديثة أن المضادات الحيوية طبعا تؤثر ف هذه الميروبات إلا أن أصابع الاتهام تُوجه أيضا لأدوية أخرى كمثبط
المضخة البروتونية Proton Pump inhibitors والأدوية المضادة للالتهاب وأصناف أخرى من الأدوية لا تتفاعل بشل مباشر مع

البتيريا وتُعد هذه الأفار أكثر تعقيدًا مما كانت عليه سابقًا. 
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ما علاقة البتيريا بالدماغ وكيف تؤثر ف المزاج؟ 

تتضاعف الأدلةُ المؤكدةُ علاقةَ الميروبات بالدماغ والتأثير المتبادل بين الاثنين. فقد وجد باحثون من كندا أن فئة خجولة من الفئران
تغير سلوكها بمجرد حقنها بميروبات القناة الهضمية المأخوذة من فئران أخرى أقل رهبة. ونحن نعلم أن هناك فصائل معينة من هذه

metabolites الأيضات الثانوية الناقلات العصبية أو حت سبيل المثال ف عل روبات تقوم بإفراز مركبات تؤثر بالجهاز العصبالمي
الت تقوم بتغيير الحاجز الدموي الدماغblood-brain barrier  والذي يقوم بفلترة الجسميات الت تمر من الجسم إل دائرة الدماغ.

هذا وما زالت الآليات الدقيقة غامضة بالنسبة لنا إلا أنه من الواضح أن بإمان ميروبات المعدة التأثير ف نمط أمزجتنا وتصرفاتنا. 

هل بالإمان تطبيق هذه النتائج عل البشر أيضا؟ 

إن أغلب المعلومات الت توصلنا إليها ه نتاج دراسات تمت عل حيوانات إلا أن نتائج بعض الدراسات الت طُبقت عل البشر قاطعة،
كما ثبت أن هناك اختلافات ف ميروبات الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب. كما أن نقل ميروبات مرض الاكتئاب إل الفئران

أدى إل ترار الحالة المرضية لدى هذه الحيوانات. 

تمن مشلة دراسة هذه المسألة عند البشر ف مسألة أن الطريقة الوحيدة لتحليل ميروبات البشر ه بتحليل برازهم الذي يمنح دقة أكثر
وتمثيً أصدق من تحليل ميروبات الأمعاء السفل. وللحصول عل معلومات أكثر من أجزاء الجهاز الهضم الأخرى يتوجب أخذ

خزعات وإجراء اختبارات جراحية عل أشخاص سليمين وهو أمر غير أخلاق طبعا. 

هل بإماننا تخيل نظام الدعم الحيوي الغذائprobiotic therapy  لعلاج الأمراض العقلية عند البشر أو عل الأقل للتقليل من
أعراضها؟ 

تم إجراء بعض التجارب عل مرض الاكتئاب عند طريق اعتماد نظام دعم حيوي وكانت النتائج مشجعة جدا إلا أنها دراسات قليلة جدا
وهناك خطوات كثيرة يتوجب اتباعها قبل إثبات أن هذه التدخلات من شأنها إحداث تغييرٍ. 

إذًا هناك علاقة بين بتيريا الجهاز الهضم والأمراض إلا أن الانتقال إل مرحلة تأثير نظام علاج أمر يستوجب القيام بدراسة سببية
 .الجهاز العصب تيريا فطريقة تأثير الب والتدقيق ف

ية والمشروع الأوروبالولايات المتحدة الأمري ف NMI روبيوم الوطنيةالخطوات التالية وهل هناك أي تعاون بين مبادرة المي ما ه
ف المجال ذاته؟ 

لتحقيق المزيد من التقدم يجب أن نقوم بدراسات عل مجموعات أكبر من المرض وتضمين منهجيات أكثر كعلوم الجينوم
البروتيوميات proteomics وهذا التعاون يتعلق بفلسفة المشروع الأمري وذلك الأوروب إلا أنه علينا استيعاب أن الولايات المتحدة

الأمريية تستثمر ف هذا المجال أكثر من أوروبا إلا أنه هناك مساحة كبيرة ممنة للتعاون المشترك. وهدفنا هو التأكد من توفر
 .افة المجتمع العلمالمعلومات الجينيومية ل

تتيح المبادرة الأمريية NMI فرصة المشاركة للجانب الأوروب وكثير من الجمعيات الأوروبية كجمعيتنا تحوي شركاء من كل مان إلا
ثير من التحديات التس صحيح. وهناك الوالع من نظيره الأوروب للجانب الأمري عدم توافر الدعم المال من فلة تأن المش
يتوجب علينا تجاوزها، فعل سبيل المثال يصعب تطبيق نتائج تجربة الفئران عل البشر إلا أن أعتقد بأننا نسير ف الاتجاه الصحيح.
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